
 تتشــــعب الزوايــــا الإقليميــــة والدولية 
التي يمكن من خلالها قراءة المعاني التي 
ينطوي عليها التدخل التركي في الأراضي 
السورية، لكن هناك زاوية يمكن أن تتبلور 
ملامحها في الفترة المقبلة، وتتعلق بدور 
مصــــر الإقليمــــي وتوظيــــف هــــذه الأزمة 
المعقدة في التخلي عــــن توجهات جامدة، 

كبّدتها والعرب خسائر باهظة.
لم تخف القاهرة غضبها من تصرفات 
أنقرة في شــــرق المتوسط وسوريا وليبيا 
والتنظيمات  الإخــــوان  لجماعــــة  ودعمها 

المتشددة. 
وظهرت مؤشّــــرات ذلك فــــي محطات 
متباينة وصلت إلى حدّ التعبير عنها أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم تخف 
مصر أيضا تعاطفها مع النظام الســــوري 
في مواجهة تحديــــات تهدّد وحدة الدولة، 
بما يرخي بظلال قاتمة على الأمن القومي 
المصري، المرتبط تاريخيا بالأمن السوري.

اعتادت القاهــــرة التعامل مع الأزمات 
التي تمــــسّ مصالحهــــا الحيويــــة بحذر 
مبــــرر.  غيــــر  البعــــض  يعتبــــره  شــــديد، 
وجعلتهــــا هذه السياســــة أحيانــــا بعيدة 
عن التفاعــــلات الإقليمية. ربمــــا تكون قد 
جنّبتهــــا في لحظــــات حاســــمة مواجهة 
بعــــض المشــــكلات، لكن لــــن تكفــــي لدرء 
الشرور عنها في المستقبل، خاصة عندما 

تكون قريبة من الطرق على أبوابها.

تتجــــاوز أزمــــة التدخــــل التركــــي في 
سوريا بالنســــبة إلى مصر مسألة إطلاق 
المزيد من الإرهابيــــين نحوها، أو الانتقام 
مــــن الرئيس رجــــب طيب أردوغــــان الذي 
درج على مهاجمتها، وتصل إلى مســــتوى 
الفرصة التي يمكن أن تستثمرها القاهرة 
للخــــروج من العبــــاءة التقليديــــة للتريث 
السياســــي المبالغ فيه، والذي كان مفهوما 
عندما شرعت الدولة في لملمة مؤسساتها 
وخوض معركــــة ضارية ضد المتشــــددين 

والإرهابيين، تراجعت مخاطرها الآن.

تدخل عاجل

لم تعد التطورات تحتمل الكمون، لأن 
التدخل التركي قد يكون، إضافة إلى فرض 
الأمر الواقع بالنســــبة لحاجتها لما تصفه 
بالمنطقة الأمنية في شــــمال شرق الفرات، 
بروفــــة لما بعده في ليبيــــا أو غيرها. وإذا 
كانــــت هنــــاك حســــابات دوليــــة تتجاوز 
التقديرات المصرية بشــــأن مصير سوريا، 

فإن الدلالات الإقليمية التي يحملها نشــــر 
آليات عســــكرية وجنود أتراك قد تســــتمر 
فتــــرة طويلــــة ســــتكون إفرازاتهــــا بعيدة 
المــــدى، وحتما لها ارتدادات ســــلبية على 

القاهرة.
وتفتقــــر الــــدول العربية إلــــى التأثير 
المباشــــر فــــي الأزمــــة الســــورية لطبيعة 
تشــــابكاتها الدوليــــة، غيــــر أن ثمة فرصة 
مواتيــــة لتغيير جانب مــــن قواعد اللعبة 
المســــتمرة منذ ســــنوات. وجــــزء من ذلك 
يقــــع على عاتق مصــــر التي دعت إلى عقد 
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في 

مقر الجامعة العربية السبت.
واســــتقبلت القاهرة  العاهل الأردني 
عبداللــــه بــــن الحســــين الخميــــس، بحكم 
التفاهمــــات الواضحــــة بــــين البلدين في 
الكثير من مقاطع الأزمة الســــورية، والتي 

تجلت في لقاءات سابقة.
لا يتوقع الكثيرون أن يخرج الاجتماع 
الوزاري العاجل بقــــرارات تتجاوز حدود 
للتدخــــل  والرفــــض  والشــــجب  التنديــــد 
التركــــي، لكن من الممكــــن أن تضخ الدماء 
في عروق الجامعة العربية التي شــــاخت 
فــــي مكانها من خلال تبنــــي إحدى الدول 
العربية (العراق مثــــلا) الدعوة إلى عودة 

سوريا إلى مقعدها في الجامعة.
باتــــت الأجــــواء مهيّــــأة لتقبــــل هــــذا 
القــــرار، عقب رفع دول كثيــــرة الاعتراض 
علــــى العودة وفتــــح ســــفارات عربية في 
دمشــــق، والحصول على ما يشبه الموافقة 
الجماعيــــة، وعــــدم ممانعــــة قــــوى دولية 
له، كانت قد ضغطت، حســــب كلام ســــابق 
لمصــــدر رفيع بالجامعــــة لـ“العرب“، لأجل 
عدم الإقدام على خطوة من هذا النوع منذ 
سنوات، وكبح الدول التي حاولت التطرق 

لهذه القضية.
وفقــــا لتلميحات المصدر نفســــه، يكاد 
يكون ”الفيتــــو“ العربي والدولي قد جرى 
رفعــــه الآن، وبالتالــــي أصبحــــت الفرصة 
مناســــبة للكلام بقــــوة عن إعادة ســــوريا 
إلــــى مقعدها في الجامعــــة العربية، وهو 
حديث لا يجد اعتراضا واضحا في الوقت 
الراهــــن، وربمــــا العكس هــــو الصحيح، 
حيث تريــــد غالبيــــة الــــدول العربية عدم 
تحمل مســــؤولية مــــا تقوم بــــه أنقرة في 
سوريا، وعزل دمشق عن فضائها العربي، 
وأضعف الإيمان أن تســــتغل هذا التوقيت 

لتمرير تحرك مؤجل منذ سنوات.
قد تكون الخطوة رمزية أو بلا فاعلية 
حقيقية علــــى الأرض، لكنها مهمة في ظل 
عــــدم وجود بدائــــل أو خيارات عســــكرية 
عربيــــة. وتأتي الأهمية مــــن إمكانية منح 
النظام الســــوري مشــــروعية سياسية في 
هــــذه اللحظات الحرجــــة، ودعم موقفه في 
مواجهة مخططات تركيا ورسمها لخرائط 
وهميــــة، فمن المرجح عدم توقــــف تغوّلها 
عند حــــدود المنطقة الآمنة، لأن تشــــييدها 
بســــهولة وبالطريقة التــــي تريدها أنقرة 
يــــؤدي إلى تغييــــر ديموغرافــــي تتخطى 
تداعياته حدود الأكراد في سوريا، وتصل 

إلى دول عربية متعددة.
أجــــرت القاهــــرة اتصــــالات واســــعة 
خــــلال الأيــــام الماضية شــــملت الكثير من 
الدول العربية المعنية، بما فيها ســــوريا. 
وصححت جملة من الأخطاء التي ارتكبت 

في عهد حكم جماعة الإخوان. لكن ملامح 
التقــــارب المعلن اتخذت طابعا هامشــــيا، 
غيــــر أنــــه لا يخلو مــــن مضامــــين أمنية 
محــــدودة، بمــــا يجعــــل أطــــر التفاهم في 
الوقت الحالي على أجندة عملية ليســــت 
هينة وتحتــــاج إلى بلــــورة رؤية محددة، 
كما أن غالبية القــــوى المتحكمة في الحل 
والعقد في سوريا تمتلك القاهرة علاقات 

جيدة معها.
يبــــدو المحــــور التركــــي الســــلبي في 
الحســــابات المصرية للأزمــــة واضحا، ولا 
يحتاج إلــــى المزيد من التحليــــل، لكن من 
الضــــروري التشــــديد علــــى أن الانخراط 
العســــكري التركي في الأراضي السورية 
بصــــورة واســــعة، يخفــــف الأعبــــاء عــــن 
الســــاحة الليبية التي ســــاهمت أنقرة في 

زيادة تعقيداتها.

استثمار الحدث

بصــــرف النظــــر عــــن الأســــباب التي 
أفضت إلــــى الانخفاض، وما يــــؤدي إليه 
التدخــــل التركي في ســــوريا مــــن خمول 
في مســــتوى التوتر في شــــرق المتوسط، 
فأمــــام مصــــر فرصــــة لاســــتثمار الحدث 
التركي مــــن نواح عدة، أبرزها اســــتعادة 
دمشــــق للحضــــن العربــــي ومــــا تحملــــه 
الخطوة مــــن عافية معنوية للأمن القومي 
العربي في مواجهــــة إيران التي تصورت 
أن علاقتها القوية مع النظام الســــوري لن 

تتزحزح. 
وهذه الأوضاع يمكن أن تكون ملائمة 
لســــحب دمشــــق بعيدا عن طهران، ومنح 

الأولى شبكة أمان عربية بديلة.
ويحظــــى هذا التوجــــه بقبول أميركي 
وروســــي للحد من نفوذ إيران في سوريا 
والمنطقــــة العربية، وهو مــــا تباركه دوائر 

إقليمية غاضبة من تصرفات طهران. 
ويمكن أن تلعب القاهرة دورا محوريا 
في دائــــرة تضــــم دولا مختلفــــة وتحتفظ 
معهــــا بعلاقات تمكنهــــا من البنــــاء على 

هذه الخطــــوة مســــتقبلا، وتصبح مدخلا 
لتقويــــض بعــــض الأذرع الإيرانيــــة فــــي 

المنطقة.
تملك مصر مبررات عديدة للتخلي عن 
انكفائها الزائــــد على الداخل، ورغبة بدت 
إرهاصاتهــــا مــــع التصعيــــد المفاجئ ضد 
إثيوبيا في أزمة سد النهضة مؤخرا، بعد 
أن أدى تقصيرها في أداء دورها التاريخي 
فــــي منظومة الأمــــن القومــــي العربي إلى 
زيــــادة أوجه العجــــز، ضمــــن أوجه خلل 
متباينــــة، تمثلت فــــي الصمت طويلا على 
رهن إرادة العراق بإيران، وتراكم الأزمات 
فــــي لبنــــان، والصراع الســــاخن في ليبيا 
واليمــــن، وانهماك دول المغرب العربي في 

مشاكلها السياسية.
ســــاعد الانكماش العربــــي على زيادة 
نفوذ وجمــــوح إيران، ومنــــح تركيا جرأة 
عاليــــة للدخــــول والخــــروج فــــي العراق، 
وأصبــــح حلمهــــا الاســــتقرار في شــــمال 
شــــرق الفرات، وربما العبث بمجموعة من 
الثوابــــت الإقليمية التــــي يمكن أن تصبح 
ذريعة، حال تكريســــها، لقطــــع أجزاء من 
دول عربية أخرى من قبل تركيا أو غيرها.

ولذلــــك تتجه القاهرة إلى زيادة وتيرة 
الحــــوارات العربية والتباحث مع الحلفاء 
الأساســــيين للتوصل إلى طريقة مشتركة 
للتعامــــل مــــع التدخــــل التركي، لاســــيما 
أن المؤشــــرات الأولــــى للتعاطــــي العربي 
مــــع الأزمة كشــــفت عــــن تقــــارب كبير في 
تشــــخصيها، ما يفتح البــــاب على تقارب 
آخر في آليات التعامل معها، بما يســــمح 
فــــي النهاية بتبني موقــــف جماعي يمكن 
البنــــاء عليــــه لمواجهة أزمات وتســــويات 

إقليمية أخرى.

إدانات عربية

بدا ذلــــك واضحا من خــــلال البيانات 
التي صدرت عــــن عــــدوة دول عربية، فقد 
انعكاســـات  مـــن  الســـعودية   حـــذّرت 
العمليـــة العســـكرية على أمـــن المنطقة 
واســـتقرارها، واعتبرتهـــا ”تعد ســـافر 

على سوريا“.
أدانـــت  الســـعودية،  غـــرار  وعلـــى 
الإمارات، في بيان، العملية العســـكرية 
التركيـــة، وقالـــت إنهـــا ”تطـــور خطير 
واعتداء صارخ غير مقبول على ســـيادة 
دولة عربية شـــقيقة“. ووصف الرئيس 
اللبناني ميشال عون، التطور العسكري 
على الحـــدود الســـورية التركيـــة، بالـ 

”التطور الخطير لمسار الحرب“.
وطالبـــت البحريـــن مجلـــس الأمن 
الاضطـــلاع  فـــي  بـ“الإســـراع  الدولـــي 
بمسؤولياته في التصدي لهذه العملية 
العســـكرية، حفاظا على الأمن والسلم“. 
وقالت الكويـــت، في بيـــان، إن العملية 
”تعد تهديدا مباشـــرا للأمن والاستقرار 
فـــي المنطقـــة“، وطالبت كافـــة الأطراف 
إلـــى ”الالتزام بضبط النفس والبعد عن 

الخيار العسكري“.
كمـــا عبرت عدة دول فـــي العالم عن 
قلقها، فيما يعقـــد مجلس الأمن الدولي 

اجتماعا الخميس لبحث العملية. 
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

اهتمام مصر بالتطورات في سوريا: نكاية في أنقرة أم حبا في دمشق

حديث عن طرح ملف عودة سوريا للجامعة العربية في اجتماع طارئ يوم السبت

أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان، عقد اجتماع وزاري طارئ، الســــــبت 
المقبل، بناء على طلب مصر، لبحث العملية التركية شــــــرق الفرات، شمالي 
ــــــة ودولية، ليكون  ســــــوريا. ويأتي الموقف المصــــــري، مدعوما بإدانات عربي
خطــــــوة جديدة للقاهرة نحــــــو تحقيق اختراق مزدوج، مــــــن جهة نكاية في 
ــــــا، ومن جهة أخرى لدعم ســــــوريا، التي حافظت القاهرة على علاقات  تركي

جيدة معها منذ اندلاع الأزمة.

خوفا على الأكراد 
لا على سوريا

ما الذي دعا ترامب إلى سحب  
قواته من سوريا؟ ذلك سؤال لم 

يجب عليه أحد. غالبا ما تقابل قرارات 
الرئيس الأميركي بالدهشة، لكونها تخلو 

من المعنى من وجهة نظر الكثيرين.
غير أن قرارا من ذلك النوع كان 
له صدى مباشر. من خلاله صارت 

الميليشيا الكردية من غير حماية في 
مواجهة القوات التركية التي بدأت 

تحركها لإزاحة شبح الأكراد من المناطق 
الحدودية وهي مناطق تقع داخل 

الأراضي السورية ولا تملك تركيا حق 
تحريك قواتها فيها.

تهديد الرئيس الأميركي بتدمير 
الاقتصاد التركي إذا ما تقدمت تركيا 

بقواتها داخل الأراضي السورية لا ينفي 
حقيقة أن قراره كان بمثابة ضوء أخضر 
لأردوغان بأن يطلق العنان لجيشه تحت 

شعار ضمان سلامة الأراضي التركية من 
الإرهاب.

فالأكراد أينما وجدوا هم إرهابيون 
بالنسبة لتركيا. لا يتعلق الأمر بأردوغان 

بل هو رأي أشبه بالقانون تلتزم به كل 
حكومة تركية.

ولكن قراءة المشهد سوريًا يمكن 
أن تقود إلى نتائج مختلفة. فلو كانت 

الولايات المتحدة على شيء من الحرص 
على سلامة الأكراد السوريين خارج 

منطق الميليشيات لتعاملت معهم في 
إطار الدولة السورية بغض النظر عن 

رأيها بالنظام الحاكم في دمشق.
كما أن الأكراد أنفسهم لو كانوا 

حريصين على مصيرهم بعيدا عن 
الصراع الدولي لالتفتوا إلى ذلك المصير 

باعتباره جزءا من مصير الدولة السورية 
التي تبدو عاجزة عن حمايتهم في ظل 
عزوفهم عن النظر إليها بطريقة جادة.

في أوقات سابقة لعب الأكراد دورا 
مهما في محاربة الإرهاب وكان ذلك 

بمثابة تمهيد لالتحامهم بقضية وطنهم 
غير أنهم بعد التدخل الأميركي وضعوا 

كل شيء وراء ظهورهم وذهبوا إلى 
الهامش.

لو كان الأكراد قد أقاموا تفاهمهم 
مع الأميركان على أساس وطني سوري 

لما جرؤ أردوغان على الدفع بقواته 
في اتجاه أراضيهم التي هي جزء من 
الأراضي السورية. غير أن وطنيتهم 
كانت في مكان آخر. هو ما يجد فيه 

أردوغان سببا معقولا لغزوهم.

تركيا من وجهة نظر أردوغان لا 
تغزو أراضي سورية، بل أراض كردية.

في المقابل فقد كان الدرس الأميركي 
مؤلما. فالرئيس ترامب لم يسحب قواته 

من أراضي الأكراد، بل من سوريا.
بسبب الموقف الكردي لم يجد 

الرئيس التركي الموقف أمامه معقدا.
فالأكراد وهم إرهابيون من وجهة 
نظر تركية لن يُسمح لهم بأن يكونوا 

على حدود تركيا. وهو موقف يمكن أن 
تتفهمه الولايات المتحدة وهي التي لم 

تقف يوما ما مع أكراد تركيا في نضالهم 
القومي.

لقد ربحت تركيا الرهان الذي لم 
تخسره الولايات المتحدة.

الأكراد في كل الأحوال هم 
الخاسرون.

ربما رغبت الولايات المتحدة في 
إحراج روسيا التي صارت تهمل الكثير 
من التفاصيل بعد أن قُدّر لها أن تكون 

سيدة الموقف في سوريا.
بالنسبة للروس فإن الأكراد مجرّد 

تفصيل ثانوي، سيكون عليهم التفاوض 
مع أردوغان في شأنه في أي وقت من 

غير أن يؤثر ذلك على مشروعهم.
المشكلة تخص الأكراد أولا وأخيرا. 

فلا أحد يفكر بمصيرهم بدلا منهم.

دائما يرتكب الأكراد الخطأ نفسه. 
حلمهم المستحيل في إقامة وطنهم 
القومي الكبير يمنعهم من التفكير 

في أوطانهم التي صاروا يعتبرونها 
مؤقتة. ولو تعلم الأكراد السوريون من 

درس استفتاء الانفصال الذي أجري في 
كردستان العراق شيئا لاختاروا الانحياز 
إلى الدولة السورية باعتبارهم مواطنين 

سوريين، ولماَ شعروا بالخذلان نتيجة 
الانسحاب الأميركي، ولقاوموا الغزو 

التركي لوطنهم الذي هو سوريا.
الكثير من المعادلات مقلوبة في 

سوريا غير أن المعادلة الكردية هي أسوأ 
تلك المعادلات. ذلك لأنها تضع شعبا 

تحت رحمة قوى أجنبية لا تتعامل معه 
إنسانيا.

تركيا ربحت الرهان الذي لم 

تخسره الولايات المتحدة، 

والأكراد في كل الأحوال هم 

الخاسرون

فاروق يوسف
كاتب عراقي تدخل تركيا قد يكون، 

إضافة إلى فرض الأمر الواقع 

بالنسبة لحاجتها لما تصفه 

بالمنطقة الأمنية في شمال 

شرق الفرات، بروفة لما 

بعده في ليبيا أو غيرها

العملية العسكرية التركية لإقامة {منطقة آمنة} في شمال سوريا
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